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یتناول هذا البحث الحدیث عن أنماط التشكیل الحواري في إحدى قصص غسان كنفاني 

وهي قصة السلاح المحرم من مجموعته القصصیة أرض البرتقال الحزین، وذلك حسب 

نظریة میخائیل باختین في الحواریة، متبعاً خطوات المنهج الوصفي الذي یقوم على تتبع  

ت ثم  ومن  ووصفها  المدروسة  من الظاهرة  المرجوة  النتائج  إلى  الوصول  بغیة  حلیلها 

وشروطه   ووظیفته  والاصطلاح  اللغة  في  الحوار  مفهوم  أولاً  تناول  حیث  الدراسة، 

وأنواعه، ومن ثم الحدیث عن مبدأ الحواریة عند میخائیل باختین، الذي یعد مبتكر هذا  

ع والقصة  والروایة  عام  نحو  على  النثري  العمل  أساس  عده  حیث  نحو  المصطلح  لى 

خاص، إذ إن فن الروایة عنده هو فن حواري، وتتمحور الحواریة من خلال رؤیة باختین 

في مظهرین من ناحیة تفاعلیة هما الحواریة الخارجیة والحواریة الداخلیة، وجرى بعد 

المحرم من خلال  السلاح  وأنماطه في قصة  وتجلیاته  الحواریة  مبدأ  الحدیث عن  ذلك 

النماذ من  العدید  باختین  عرض  حددهما  كما  الحوار  لمظهري  الممثلة  الحواریة  ج 

للحوار  البحث كیف كان  بین  التامة، وقد  الدلالة  البعض لإنتاج  وتفاعلهما مع بعضهما 

بمظهریه أثر كبیر في الكشف عن إیدیولوجیات الشخصیات القصصیة وتشكیل الحبكة  

ن الحواریة في قصة السلاح  وخلق الصراع وصولاً إلى إنتاج الدلالة العامة والمقصدیة م

 المحرم.

 الحواریة، الشخصیة، الحوار الخارجي، الحوار الداخلي. : الكلمات المفتاحية 
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Abstract 
This research deals with the patterns of dialogue formation in one of Ghassan Kanafani's stories, which is the 

story of the Forbidden Weapon from his collection of short stories, The Land of Sad Oranges, according to Mikhail 

Bakhtin's theory of dialogue. He first discussed the concept of dialogue in language and terminology, its function, 

conditions and types, and then discussed the principle of dialogue according to Mikhail Bakhtin, who is considered 

the inventor of this term, as he considered it the basis of prose work in general and the novel and story in particular, 

as the art of the novel is a dialogic art, and dialogue revolves through Bakhtin's vision in two aspects from an 

interactive perspective, which are external dialogue and internal dialogue. After that, the principle of dialogue, its 

manifestations and patterns in the story of the Forbidden Weapon were discussed by presenting many dialogue 

models representing the two aspects of dialogue as defined by Bakhtin and their interaction with each other to 

produce the complete meaning. The research showed how dialogue in its two aspects had a great impact in 
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revealing the ideologies of the story characters, forming the plot and creating the conflict, leading to producing 

the general and intentional meaning of dialogue in the story of the weapon. Muharram. 

 

 مقدمة: 

التغیرات   بفعل  كبیر  بشكل  للتطور  القابلة  الفنون  من  فناً  الأدب  یعد 

ومجاراة الظروف والمتغیرات على كافة الأصعدة، وتبدو القصة من 

مرونتها   بفضل  التطور  على  قدرة  وأكثرها  الأدبیة  الأنواع  أهم 

وانفتاحها وأخذها من مختلف الأجناس الأدبیة، كما أنها واكبت الإنسان 

 وعبرت عن مشاعره وأحاسیسه.  عبر العصور

ویشكل الحوار واحداً من أهم أسس البناء القصصي والروائي، وهو 

بین  المباشر  للتواصل  الضامنة  حكایاتها  نقل  في  المعتمدة  الوسیلة 

شخصیات القصة أو الروایة، كما یكشف الحوار عن أبعاد الشخصیات  

وأعماقها وأقوالها، فتتضح عن طریق الحوار مواقفها إزاء ما یجري  

آراءها وما یعتمل من مشاعر داخلها، كما  حولها من أحداث،   وتبین 

یساعد على إلقاء الضوء على الشخصیة القصصیة والروائیة، ویكتسب  

الحوار أهمیته الاستثنائیة الخاصة من خلال لغته وطبیعته، فكل ما في  

یكون  قد  الذي  الراوي  یقوله  أو  الشخصیات  تقوله  الروایة  أو  القصة 

ما هو إلا خطاب مه إلى المتلقي الذي   إحدى الشخصیات، وهذا الحوار

المرسومة   الأخرى  الشخصیات  وإلى  المفترض،  القارئ  هو 

والمفترضة والمتخیلة، لیكون الحوار على ارتباط وثیق بالشخصیات  

ارتباطه   مع  وهو  بالحوار،  إلیها  یتوجه  التي  والشخصیات  المتكلمة 

حواریة التي تقع  بالشخصیات یرتبط أیضاً بالوظیفة التي تؤدیها اللغة ال

موقعاً وسطاً بین اللغة السردیة والمناجاة، فهو وسیلة معتمدة في نقل  

الأقوال، وعنصر فاعل في الكشف عن بواطن الشخصیات المتحاورة  

لتكتسب   ومشاعرها،  الداخلیة  وهمومها  الخفي  عالمها  عن  لتخبر 

 المواقف قوة إقناعیة في العمل القصصي أو الروائي. 

لنا   تتیح  ودراسته  الأدبي،  الفن  لهذا  الأساسیة  المقومات  من  فالحوار 

السلاح   قصة  وتبدو  الأدبي،  الفن  هذا  خفایا  من  كثیر  على  التعرف 

أو الداخلي   المحرم للكاتب غسان كنفاني قائمة على الحوار الضمني 

الذي أدى الدور الأبرز في كشف حیثیات هذه القصة، ولا سیما أننا 

ال أن  معالجة  نلاحظ  إلى  كمدخل  الحوار  بهذا  قصته  یستهل  كاتب 

 موضوع القصة. 

 سبب اختيار الموضوع: 

إلى   المحرم  السلاح  في قصة  الحوار  لموضوع  اختیاري  یعود سبب 

تقنیة   مهماً من عناصر السرد القصصي، ویعد  كون الحوار عنصراً 

الشخصیة   عن  تنفصل  لا  صفة  أنه  كما  بنائه،  تقنیات  من  مهمة 

القصصیة، وقد أسهم الحوار في الكشف عن جوهر هذه القصة وكان 

 له دور أساسي في بناء الأحداث.

 أهمية الموضوع: 

أهم   من  الحوار  كون  إلى  القصة  في  الحوار  موضوع  أهمیة  ترجع 

المتعددة   الجوانب  إضاءة  في  الكاتب  علیها  یعتمد  التي  الوسائل 

ویقدم   القصصیة،  بالشخصیة  التعریف  على  یقوم  فهو  للشخصیة، 

المعلومات اللازمة عنها، ویبین علاقتها بغیرها من الشخصیات داخل  

 ات بالزمان والمكان القصصیین.العمل القصصي، وعلاقة الشخصی

 إشكالية البحث: 

 تقوم إشكالیة البحث على الإجابة عن السؤالین الآتیین: 

 ما هو مفهوم الحوار ووظیفته وشروطه وأنواعه؟ -١

 ما هو مبدأ الحواریة عند میخائیل باختین؟ -٢

 كیف تجلت أنماط الحوار في قصة السلاح المحرم بحسب باختین؟ -٣

 المبحث الأول: مفهوم الحوار ووظيفته وشروطه وأنواعه 

المجاوبة،   وتعني  المحاورة،  والاسم  الجواب،  هو  اللغة  في  الحوار 

جاوبه،  أي  ومحاورة  حواراً  حاوره  ویقال  التجاوب،  والتحاور 

مراجعة  والمحاورة  وتجادلوا،  بینهم  الكلام  تراجعوا  أي  وتحاوروا 

)ابن  المشاورة.  من  كالمشورة  المخاطبة مصدر  في  والكلام  المنطق 

 ( 1)(6/234منظور، دت، 

اما من حیث الاصطلاح، فالحوار هو تبادل الحدیث بین الشخصیات 

 ( 2)(154، ص2007في قصة أو مسرحیة. )وهبة، 

شتى   ویتناول  الأقل  على  اثنین  بین  یدور  حدیث  هو  الحوار  أو 

مقام   ینزله  من  أو  ونفسه  الأدیب  بین  یقع  أو هو كلام  الموضوعات، 

النفس.   خبایا  غن  والكشف  المواقف  عن  الإبانة  منه  یفرض  نفسه، 

 (3)(9)كاظم، دت، ص

یعدّ الحوار أحد الآلیات التي تعتمدها الروایة في بناء تشككیلها السكردي 

بجانب آلیةّ السكككرد والوصكككف، وله تاثیر بالي الأهمیة في البناء العام 

عنصككر "للروایة على مسككتویات كثیرة، إذ هو على الصككعید البنائي  

مهم من عنكاصككككر بنكاء المسككككرحیكة والروایكة على حكدّ سككككواء، لكنّ  

المسكككرحیة تنفرد في كون الحوار یشككككّل عنصكككراً رئیسكككاً فیها، مثله 

السككرد في بناء الروایة وإن كان من الممكن اسككتثماره بفاعلیة وكثافة 

في بناء الروایة على حسكاب العناصكر الأخرى، وبالذات السكرد الذي 

، ومن  (4)(9، ص2011نابي،  ج" )الرئیسكاً في بنیتهایشككل عنصكراً 

هنا تتاكد العلاقة الدرامیة السكككردیة لآلیة الحوار في العمل السكككردي  

الروائي، حیكث یظكلّ ذا حمولكة درامیكة دائمكاً حتى وإن اشككككتغكل في أيّ 

 حقل من حقول السرد المعروفة .

ولا بدّ على هذا الأسكككاس أن یتشككككّل الحوار في الروایة تشككككلاً      

درامیاً كما هي الحال في المسككرحیة، وغیر مكتوب بشكككل واضككح "

"  لتقدیم معلومات أو تاریخ الشككخصككیات أو موضككوعات التنصككیص 

بل هو یؤدي وظیفة مشكهدیة درامیة   (5)(82، ص1987)سكرملیان،  

الحركككة  على  وقككابلیككة  مرونككة  أكثر  وتجعلككه  الروائي  العمككل  تغني 

 والتفاعل والجدل السردي .

ثم   الشخصیة وسلوكها، ومن  اتجاه  تحدید  في  الحوار  وتتجلى وظیفة 

"رفع الحجب عن عواطف الشخصیة وأحاسیسها المختلفة، وشعورها 

)نجم،   الأخرى"  الشخصیات  أو  الحوادث  تجاه  ، 1956الباطن 

"الإیحاء بصدى الحدث أو الإسهام    (6)(118ص ومن وظائفه أیضاً 

فعل".   من  الحوار  على  یترتب  أن  عسى  بما  الحدث  هذا  تطویر  في 

 ( 7)( 83ص , 1982)فتوح، 

في صلب   یندمج  ان  المهام  بهذه  یقوم  لكي  للحوار  النقاد  اشترط  وقد 

للشخصیة وللموقف الذي قیل   القص، وأن یكون سلساً رشیقاً، مناسباً 

فیه، وأن یكون قادراً على الكشف عن جوهر الشخصیات وأعماقها. 

 ( 7)(119، ص1982)فتوح، 

كما یجب ان یكون الحوار مقتضباً، حتى لا یتحول القص إلى مسرحیة  

یكون   وأن  الطول،  فلابفعل  مكشوفة.    مكثفاً  سطحیة  لغته  تكون 

 ( 8)(100، ص1998)مرتاض، 

وقادراً   جیداً  یعد حواراً  فإنه  السابقة  الشروط  الحوار  في  تحققت  فإذا 

 على أداء المهمة التي یقوم بها. 

 وللحوار نوعان:  

بین   الشفهي  التبادل  وهو  الظاهر،  الحوار  أو  الخارجي  الحوار 

والحوار الداخلي وهو    (9)(119ت، صد شخصیتین او أكثر، )القط،  

حدیث بلا صوت یدور في إطار العالم الداخلي للشخصیة، وفیه تتناجى  

الشخصیة بحدیث خاص جداً قد لا تقدر أو لا تستطیع أو لا ترید البوح  

 ( 10)(59، ص2003به. )بنس، 

ویمكننكا من خلال فعكالیكة الحوار أن نتعرّف الحكدث والشككككخصككككیكة 

والزمان والمكان وغیرها من العناصكر التشككیلیة الأخرى، إذ بوسكاطة  

هذه الجمل الحواریة التي تتبادلها الشكخصكیات تتجلّى عناصكر السكرد 

بحیث یسكهم   (11)(152، ص1984)بهي،   والدراما على نحو واضكح

الحوار إسككهاماً فعاّلاً في تنشككیط العملیة السككردیة والدرامیة على أمثل 

 ما یكون.

وفي سكیا  علاقة الحوار بتشككیل الشكخصكیات الدرامیة والسكردیة       

ً "فإنه إنما یاتي   " )موسكى، لتصكویر الصكراع النفسكي تصكویرا درامیا

، تتعمّق به كل مسككاحات العمل الأخرى وتتفعّل (12)(81، ص1965

بما تفرزه إمكانات هذا التصككویر الداخلي من خصككائص نوعیة، تغني 

حالة الصككراع الداخلي كي یتوازى مع حالة الصككراع الخارجي على 

 النحو الذي یسهم في إثراء النص.

فعلى الرغم من أن الروایكة العربیكة ذات توجكّه خكاص في السككككرد      

لكي تسكككهم تجسكككید الواقع المسكككتكین على نحو ما، ومیلها غالباً نحو 

السككككرد عبر ضككككمیر الغائب، إلا أنها تكتنز في داخلها نزعة حواریة 
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تتشكككككّل بها درامیة السككككرد   (4)(92، ص2011) الجنابي،  خاصككككة

 الروائي .

وعلى هذا النحو یمكن القول بضكككرورة أن یكون السكككرد الروائي      

في مفاصكل   (13)(142، ص1998)مارتن،  )مسكرحیا( قدر الإمكان

تقانیة كثیرة وفي مقدمتها الحوار، وذلك للارتفاع بمسكتوى الحسكاسكیة  

الإبداعیة التي تنتقل متن حقل الدراما إلى حقل السكككرد، حیث یسكككاعد 

الحوار في مسككرحة الشككخصككیة والمكان وعناصككر سككردیة أخرى في 

 العمل الروائي . 

بهذا یكون الحوار تقانة سرد كك ككدرامیة لا یمكن الاستغناء عنها لا      

یجمع النقاد ودارسككو الأدب  "في المسككرح ولا في السككرد الروائي، إذ 

الروائي والمسكرحي على أنّ الحوار عنصكر مهم ورئیس من عناصكر 

البناء الفني لكلا الجنسین الأدبیین، وهو في الروایة على خلاف ما في 

المسككرحیة، عنصككر مجاور للسككرد یاخذ مكانه ویتناوب معه، متخذاً 

وائي، وهو إذ الطابع التجریدي والاختزالي في عملیة بناء المشككهد الر

یعدّ عموداً رئیسكككاً في العمل المسكككرحي، فإن أهمیته لا تقلّ في العمل 

الروائي، بكل لقكد قكامكت بعض الروایكات في آلیكاتهكا البنكائیكة كلیكاً على 

هني والفلسفي بغیة تصعید الطابع الدرامي على روح العمل الحوار الذ

الروائي، الأمر الذي یقصككر عنه عادة الأسككلوب السككردي التفصككیلي  

العربیكة   وقكد حصكككككل هكذا في كثیر من الأعمكال الروائیكة  أحیكانكاً، 

الجنككابي،  والأجنبیككة الحوار (4)(3، ص2011")  من  ، وقككد جعلككت 

مرتكزاً أسككاسككیاً في مجمل عملیة التشكككیل السككردي، فهو فضككلاً عن  

كونه عنصكراً سكردیاً أصكیلاً هو عنصكر درامي أصكیل أیضكاً یجعل منه 

آلیكة جكامعكة لفنین مختلفین في سككككیكا  واحكد، یحقق قكدراً منكاسككككبكاً من  

 التفاعل والتنافذ والتداخل .

الروسي  الناقد  ید  الحواریة على  أو  الحوار  بدایة مصطلح  وقد كانت 

العربیة   الروایة  إلى  بالنسبة  أنه  الباحثون  ذكر  وقد  باختین،  میخائیل 

إحدى   تشكل  باختین  قدمها  التي  والكتابات  التنظیرات  فإن  ونقدها، 

من   باختین  واجه  حیث  مسارها،  وتجدد  تطور  في  المهمة  المحطات 

القرن   العربیة  عشرینات  الثقافة  التي واجهتها  الماضي الأسئلة نفسها 

منذ الستینات وهي ما تزال عبر تعرفها الذي تاخر كعادته على المناهج  

باختینمن   قدم  وشكلانیة...وقد  وسیمیائیة  وبنائیة  ألسنیة  من  المختلفة 

خلال الموقع الذي له خصوصیته داخل ثقافته ضمن السیا  المجتمعي  

لنقدیة والفكریة التي كانت لها أهمیة كبیرة جداً بحیث  المحدد الأجوبة ا

من الممكن التفاعل معها وتحویلها إلى ما یشبه الخمیرة للتفكیر النقدي  

 ( 14)(20، ص1987المخصب. )باختین، 

 المبحث الثاني: مبدأ الحوارية عند ميخائيل باختين

إن أول ما یلاحظه الدارس في مجال الحواریة هو أن باختین قد أنشا 

جنس   ان  یرى  أنه  ذلك  الحواریة،  اللغة  نظریة  على  الروایة  نظریة 

أنها صورة   رأى  فقد  اللغة  أما  للغة،  عن صورة  عبارة  هو  الروایة 

للحوار الذي لا ینقطع، وبالتالي فانه وفق هذه الرؤیة تاخذ الروایة صفة  

و مجموعة صفاته فتكون مجسدة له، لتكون الروایة على حد  الحوار أ

تعبیره نوعاً من الكتابة الدیمقراطیة، وهي كتابة تتعامل مع إنسان عادي  

غیر منتظر للخوار  القادمة ولا یمتلك معجزات، وانطلاقاً من هذا فإن 

المبدأ الحواري هو القوام لها، وإن أي تطور للروایة قائم على التعمیق  

أ الحواریة وتوسیعه وإحكامه، وبالتالي یتناقص ما لا یندرج في  لمبد

الحوار من عناصر محایدة صلبة ویقل  عددها، فیصیر الحوار داخلاً  

ومتغلغلاً في أعمق الجزئیات، ویصبح داخلاً أخیراً في صلب تكوین 

 ( 15)(72، ص1999الروایة. )دراج، 

یتناول مصطلح الحواریة حسب باختین جمیع العناصر والأبعاد وهو  

مختص بالأجناس النثریة وبالروایة على وجه الخصوص، حیث یذكر  

والصیغة   الحواري  المبدأ  صور  أن  صحیحاً  كان  إذا  أنه  باختین 

الحواریة موجودة في كل الأجناس الشعریة وتجد مكانها من دون أن  

إلا فیها،  نبرتها  لها  الجنس  تكون  في  یدخل  الحواري  المبدأ  أي  أنه   

التطویر بحیث یصبح بنیة عمیقة ومعقدة   الروائي ویكون قادراً على 

الوقت نفسه، ذلك أن   إدراك الاكتمال الأدبي في  یتم  فیه وحده، وفیه 

المعنى الصارم للتشخیص الشعري المتضمن للصورة الاستعاریة جار  

الكلمة دینامیة  ال   -في  بین  ما  مختلف  الصورة  في  والكلمة  موضوع 

تكون   الذي  السیا   حدود  خارج  شیئاً  الكلمة  تفترض  فلا  المظاهر، 

موجودة فیه، وإلا فإنه مما تنطوي علیه اللغة نفسها من ذخیرة، فالكلمة  

مفهومها  في  التناقض  حیث  من  تاریخها  تنسى  موضوعها  ضمن 

)باختین،  أیضاً.  اللسان  المتعدد  حاضره  تنسى  أیضاً  وهي  اللفظي، 

 ( 14)( 54، ص1987

تمثل   التي  النثریة  المادة  التعامل مع  فیما یخص  القول  باختین  ویتابع 

للروایة، فیرى أن الناثر یكشف العدید من طر  وسبل  قاعدیاً  أساساً 

وممرات مرسومة في داخله عن طریق ما یمتلكه من وعي اجتماعي 

ویجعلها بدیلاً من امتلاء لا ینفذ بموضوعه نفسه، وهو في الوقت نفسه 

ما حول    یكشف  یكشف  كما  داخلیة  تناقضات  من  الموضوع  في 

الموضوع اللغة الاجتماعیة المختلفة، فیتخاصر الحوار الاجتماعي مع 

جدلیة الموضوع حول الناثر، الذي یكون الموضوع بالنسبة إلیه  نقطة  

الائتلاف لأصوات من تلفة ضمنها فیتحتم أیضاً دويّ صوته، ذلك أنه  

فإن الأصوات الأخرى تخلق الخلفیة    تخلق من  أجل الصوت الواحد

الضروریة وهي من غیرها تفقد  صور وتلاوین النثر الأدبي للكاتب  

 ( 14)(53، ص1987الإدراك والمرونة. )باختین، 

إن الروایة الحواریة هي المثلى لدى باختین، لكونها تمنح كل الأفكار 

الحق في التعبیر والتمثل في هذا الملفوظ، كما تحقق صراعا إیدیولوجیا  

عمیقا، وتعددا للآراء، ورؤیة أكثر شموال للواقع، مما یكسبها عدداً من  

ایة ذلك  القراء الذین یجدون بها أفكارهم ورؤاهم المختلفة. وتفعل الرو

عن طریق الطرح الإیدیولوجي الذي تجسده الشخصیات بالتكافؤ، دون  

كل   إعطاء  وإنما  الأخرى،  حساب  على  لواحدة  الكاتب  من  انحیاز 

الشخصیات القدر الواحد من الاهتمام، والمساواة بینها من حیث إبراز  

مطلق،   حیاد  لتحقیق  بذلك  الكاتب  فیسعى  والسیئة،  الحسنة  جوانبها 

ارئ حرا في الاختیار  بین هذا الزخم الإیدیولوجي )عیلان، وترك الق

 ( 16)( 65، ص2001

الصوت   فهي  الروایة،  في  البارز  المتكلم  الشخصیة  تعد  وعلیه، 

 الإیدیولوجي  المعبر عن مختلف الأفكار بمختلف التقنیات الفنیة. 

الكاتب“، واعتبرها أساسیة في تحقق   إلى مسالة ”حیاد  باختین  أشار 

الحواریة، فقال عنها: "مؤلف الروایة المتعددة الأصوات مطالب لا في  

أن یتنازل عن نفسه وعن وعیه، وإنما في أن یتوسع إلى أقصى حد  

أیضا في إعادة تركیب هذا الوعي ... وذلك من أجل أن یصبح قادرا  

شكال وعي الآخرین المساویة له في الحقو " )باختین، على استیعاب أ

 . ( 17)( 97، ص1986

إذ إن المراد من الكاتب أن یحتفظ بموقفه وألا یدافع عنه في الروایة،   

 وأن یطرح بالمقابل أشكال الوعي الأخرى التي تناقض موقفه.

”تعدد   أكثر عن طریق  الحواري  المبدأ  یتحقق  المتكلم،  لدور  وخلافاً 

المجتمع،   ثقافة  من  جزءاً  الروایة  اعتبر  باختین  إن  حیث  اللغات“، 

الذاكرة الجماعیة، وعلى كل واحد  والثقافة مكونة من خطابات تَعیها 

)باختین،   الخطابات.  تلك  من  موقفه  یحدد  أن  المجتمع  ،  1987في 

 ( 14)(43ص

ولم یقصد باختین باللغة الاجتماعیة مختلف الصیي التركیبیة والنحویة،   

اللغة   تدرس  فلا  للأفراد،  والطبقیة  السوسیوتاریخیة،  الخلفیات  وإنما 

لسانیاً، باعتبار أن لغتها متعددة بتعدد شخصیاتها وإیدیولوجیاتها، مما 

الأدیب   من  باختین-یتطلب  رأي  اللغات    -حسب  هذه  بین  التالیف 

فیمّكن  ا الروایة،  فنیات  مع  ینسجم  ما  وفق  بنائیاً  لمختلفة، وصیاغتها 

الممیزة   ونبرتها  الاجتماعیة،  لغتها  على  المحافظة  من  الشخصیة 

 ( 16)(62، ص 2001وأسلوبها الخاص. )عیلان، 

تعددت    اللغات  تعددت  وكلما  الخاصة،  إیدیولوجیتها  وكذلك 

الإیدیولوجیات والأصوات، فلم یعتبر باختین اللغة كدلائل فارغة من 

أي محتوى إیدیولوجي، بل الوجه الذي یجسد الصراعات الإیدیولوجیة  

في الواقع، كما أن الروائي لا یعرف لغة واحدة ووحیدة، بل إنه یتلقى  

قسمة إلى لغات متنوعة، فالروائي یدخل نوایا الآخرین،  اللغة مصنفة وم

والمنظورات والعوالم عن طریق استخدام اللغة، وهذا ما یبرر ”تعدد  

 اللغات“ في نظریة باختین. 

في  تفاعلیة  ناحیة  من  تتمظهر  الحواریة  فإن  باختین  رؤیة  ووفق 

 مظهرین:

المظهر الأول هو الحواریة الخارجیة، ویصفها باختین بانها حواریة  

بین شخصین أو بین عدة أشخاص، فیقول: "وحده آدم الأسطوري وهو  

لم یوضع بعد موضع تساؤل، وحده   بكراً  یقارب بكلامه الأول عالماً 

آدم ذلك المتوحد كان یستطیع أن یتجنب تماماٌ هذا التوجه الحواري نحو 

ع كلام الآخرین، وهذا غیر ممكن بالنسبة للخطاب البشري الموضوع م
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الملموس التاریخي الذي لا یستطیع تجنبه إلا بطریقة اصطلاحیة وفي  

 ( 14)( 54-53، ص1987حدود معینة فقط". )باختین، 

أما المظهر الثاني، فهو الحواریة الظاخلیة، ویولي باختین هذا النوع  

الخطاب  في  كبیرة  أهمیة  له  إذ  فائقة  عنایة  الحواریة  من  المظهر  أو 

الروائي، فهو حوار یخص الفرد ذاته، بخیث یكون حواره مع نفسه، 

ویرى باختین أن هذا "الصوغ الحواري الداخلي للخطاب، سواء في  

أو في النلفوظ المنولوجي الذي یتغلغل إلى مجموع بنیته    إجابة الحوار

وكبقات الدلالیة والنغبیریة وقع تجا له باستمرار، غیر أن عذا الصوغ  

الداخلي للخطاب هو بالضبط الذي یتوفر على قوة مؤسسیة كبیرة، إن 

الصوغ الداخلي للخطاب یجد تعبیره داخل سلسلة من خصائص الدلالة  

والتالیف یومنا    والتركیب  إلى  والأسلوبیة  الألسنیة  مطلقاً  تدرسها  لم 

 ( 14)(54، ص1987هذا". )باختین، 

المبحث الثالث: تجليات أنماط الحوار في قصة السلاح المحرم  

 بحسب نظرية باختين

الحواریة  مظهر  كنفاني  لغسان  المحرم  السلاح  قصة  على  یهمین 

الداخلیة التي سبق وأن ركز میخائیل باختین علیه وذكر أنه مظهر لم  

یتم إعطاؤه حقه الوافي من الدراسة، وتاتي قصة السلاح المحرم مؤكدة 

هذا   أن  لنجد  وأهمیته،  الداخلي  الحوار  في  ونظرته  باختین  لنظریة 

الداخلي ومثل    الحوار  القصة  هذه  علیه  قامت  الذي  الأساس  هو 

جوهرها، ویعرف الحوار الداخلي على أنهّ حوارٌ أحادي ، تعُرض فیه 

أفكار الشخصیة وانطباعاتها عرْضَاً من دون تدخل أي وسیط في ذلك  

 (.  155)المصطلح السردي، ص

ویستطیع الراوي بوساطته تعلیق الزمان وتعویمه ومنح الفرصة      

أمام القارئ للغوص في دواخل الشخصیات ومعرفتها عن كثب ، فضلاً 

العربیة،   الروایة  في  داخله)الزمن  الى  النص  الانتقال من خارج  عن 

"أكثر 46ص و  الشخصیة  خصوصیات  عن  خلاله  من  معبراً   ،)

رولان   )بونروف،  اللاشعور"  الى  وأقربها  صمیمیة  مقاصدها 

وآخرون، عالم الروایة، تر: نهاد التكرلي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،  

(، وعادةً ما یطُلق على هذا الضرب من الحوار اسم   163، ص1991

(، نظراً لانفراد الشخصیات  91)البوح او الاعتراف( )فن القصة، ص

ماداً على الذات بعیداً عن فیه بالتعبیر عن بواطنها والبوح بدواخلها إعت

 سلطة الراوي وهیمنته .  

السارد        یوظفها  التي  الطرائق  الداخلي واحدة من  الحوار  عُدّ  وقد 

(، الى جانب وصفه 158لتقدیم شخصیاته القصصیة) عالم الروایة، ص

وسیلة لإدخال القارئ في الحیاة الداخلیة لهذه الشخصیة أو تلك بشكل 

العربیة   المؤسسة  صبحي،  الدین  محیي  تر:  الأدب،  نظریة  مباشر) 

 ( 923، ص1981للدراسات والنشر، بیروت، 

حیث یبدأ كنفاني السرد في قصته بهذا المظهر من مظاهر الحواریة  

أبي علي من دكانه بعد أن أحس ببعض التوعك، فقرر  فیسرد عودة 

لبعض سكان القریة،  العودة إلى البیت، وفي أثناء عودته یجد تجمعاً 

بعد   'على  فیقول:  ونفسه،  أبي علي  بین  داخلیاً  كنفاني حواراً  فیجري 

في   منه  شباب  خطوات  بعض  كان  المبلطة،  للساحة  الآخر  الطرف 

القریة ورجالها یلتفون حول شيء ما بصورة دائریة ملتحمة، لقد حاول  

أبو علي أن یخمن الحقیقة من مكانه. إلا أن لم یفلح، لو كان الأمر عادیاً 

إذن لما وقف عبد الله إلى جانب فارو ، فإنهما یكرهان بعضهما كراهیة  

 ( 29، ص1987أن یكون الأمر خطیراً...". )كنفاني،  مقیمة، لا بد إذن  

ونجد في هذا الحوار الداخلي أن أبا علي، وهو بطل هذه القصة، یحاور  

لم یستطع   التي  نفسه حول سبب هذا التجمع للشبان، ویطرح الأسئلة 

الإجابة عنها من بعید، إلا أنه قد أدرك في سره أن هناك أمراً خطیراً  

یكرهان   اللذان  الرجلان  هذان  فهناك  الأهمیة،  بالي  أمر  یحدث، وهو 

ا البعض، وهما مع ذلك واقفان بجانب بعضهما، وهذا الاتجاه بعضهم

جدیدة   أدبیة  "إمكانات  أعطت  قد  باختین،  یرى  كما  الحواري 

وجوهریة،إنه یعطیه فنیة نثره التي تلقى تعبیرها الأكثر تماماً وعمقاً 

 ( 14)(51، ص1987في الروایة". )باختین، 

ثم ینتقل كنفاني بالحوار إلى حوار خارجي بعد أن عجز أبو علي عن  

معرفة سر هذا التجمع، فانتقل من الحوار مع نفسه إلى الحوار مع من  

 حوله، فیقول:  

 " ماذا یحدث هنا؟ 

 قال الرجل الواقف إلى جانبه: 

 لقد ذهب الضابط إلى بیت المختار وبقي الجندي واقفاً هنا.  -

 إذن لقد أحضر الضابط معه؟  -

 نعم، ذهب یتحدث إلى المختار...عله یقبل هذه المرة... -

 وأنتم؟ -

 ( 18)(30، ص1987الرجال یریدون خطف بندقیته.". )كنفاني،  -

أنّ المتكلم یتكلمُ مباشرةً الى مُتلقٍ مباشر  "الخارجي    المقصود بالحوارو

" )تحلیل الخطاب الروائي، ویتبادلان الكلام بینهما دون تدخل الراوي

، وعادة ما نجد في مثل هذا اللون من الحوارات مؤشراً  (19)(197ص

. ) حوراني،  لفظیاً نحو: قال ، قلتُ ، سالت ، اجبتُ .. الى اخر ذلك

 (  326، ص2007سمیر، المرأة والنافذة، دار الفارابي، بیروت، 

یوظف الراوي الحوار بین شخصیات الخبر معتمداً فیه صیغة الفعل 

)قال(، محاولاً أنْ یرسم لنا من خلال هذا التحاور مشهداً یعكس أفعال 

الشخصیات وكانّها تتحرك أمامنا وتتبادل الأدوار في الحدیث ، لیبتعد  

اذ یختفي  الخبر عن السرد الصرف ویقترب من مسرحة الاحداث ، 

الراوي ولیكون    صوت  بینها  فیما  لتتحاور  الخبر  شخصیات  وتتقدم 

وهواجسها   الباطنیة  مشاعرها  عن  الكاشفة  الوسیلة  هو  الحوار 

 وانفعالاتها . 

وتاتي وظیفة هذا الحوار الخارجي لتسوغ عملیة انضمام أبي علي إلى  

المجموعة التي تحیط بهذا الجندي، فقد قاده فضوله مع توعكه الصحي  

إلى ذلك، وهذا بحسب باختین نوع من الأیدیولوجیة التي تكون حاضرة  

في الروایة من خلال عنصر المتكلم، ذلك أن هذا المتكلم مهما كانت  

هو أیدیولوجیة".    درجته  عینة  دائماً  هي  وكلماته  إیدیولوجیا،  "منتج 

 ( 14)(183، ص1987)باختین، 

وهذا ما نلحظه في قصة السلاح المحرم، فبعد هذا الحوار الخارجي،  

یحشر أبو علي نفسه مع الجماعة، لكنه لم یكتف بذلك، بل أراد أن یكون 

أكثر قرباً من الحدث، یقول الراوي: "اندس في الصف،فوسع له الىجال  

موطئ قدمیه، إلا أنه خطا إلى الأمام ودافع الرجال بكتفیه وكفیه حتى  

ر في الصف الأمامي، وصار الجندي أمامه مباشرة على بعد ثلاثة صا

إنها من   البندقیة،  یقیس  أمتار، ومن مكانه ذاك استطاع أن  أو أربعة 

طراز حدیث، مشطها یتسع لثماني طلقات، ونبدو جدیدة لا مجروحة  

جنیه".   المئة  فو   یكون  بد  لا  ثمنها  أن  نفسه  في  وقال  صدئة،  ولا 

 ( 18)(31، ص1987)كنفاني، 

ونجد هنا أن الحوار انتقل مرة أخرى إلى حوار داخلي، حیث أراد أبو  

علي معاینة الحدث، فكان حدیثه الضمني حول نوع البندقیة ومیزاتها  

وثمنها، مع أن الثمن لا یعنیه في شيء، وهنا تاتي فاعلیة هذا الحوار  

 بالانتقال إلى حوار خارجي بسیط: "قال للرجل الواقف إلى جانبه: 

 من الذي یرید خطفها؟ -

لم یقرر أحد،بعد، انظر إلى عینیه الزرقاوین كیف تغزلان، إنه ملعون    -

 ( 18)(31، ص1987حذر ككلب الصید.". )كنفاني، 

وهذا الحوار الخارجي كان ممهداً للموقف الفكري لبطل القصة، وفي  

ذلك یقول باختین: "من الواضح أن الإنسان الذي یتكلم لیس مشخصاً 

وحده ولیس فقط بوصفه متكلماً، ففي الروایة یستطیع أن یكون فاعلاً  

على نحو لا یقل عن قدرته على الفعل في الدراما أو الملحمة، إلا أن  

د بخطاب،  لفعله  مرتبط  فعل  باستمرار  إنه  إیدیولوجیة،  إضاءة  ائماً 

إیدیولوجیاً محدداً، إن فعل  وبلازمة إیدیولوجیة، كما أنه یحتل موقعاً 

وضعها   لكشف  سواء  لازمان،  الروایة  في  وسلوكها  الشخصیة 

)باختین،   لاختبارهما".  أو  وكلامها،  ، 1987الإیدیولوجي 

 ( 14)(184ص

وقد تجلى هذا الأمر بوضوح بالي في قصة السلاح المحرم، فبعد ذلك 

الحوار الخارجي البسیط، یعود بنا الكاتب إلى حوار داخلي یبین انسجام 

أبو  "فكر  فیقول:  سلوكه،  مع  علي  أبو  البطل،  الشخصیة  ایدیولوحیة 

علي قلیلاً ثم قرر قراره فجاة، لقد هبط العزم هبوطاً داویاً في رأسه،  

المسلح  فن الجندي  أن هذا  فحسب، هو  واحداً  وتذكر شیئاً  سي وعكته 

یجب أن لا یبقى هنا، وإذا ما خطفت البندقیة منه فلا باس أن یبقى، لأنه  

عند ذاك لن یختلف عن البقیة ولن یكون ذا ضرر قط، إذن یجب أن 

سهلاً،   یكن  لم  الأمر  ولكن  نهائیاً،  القرار  كان  لقد  البندقیة،  تخطف 

أن   أنها  صحیح  إلا  البندقیة  ماسورة  في  مثبتة  غیر  الطویلة  السكین 

تتارجح هناك على حزام الجندي، وإذا أراد أم یصل إلیها فإنه لا یحتاج  

ثم إن الضابط قد یرجع بین لحظة وأخرى، ولذلك   إلى وقت طویل، 

فالقضیة لیست قضیة لعب، وإذا أراد المرء أن یقوم بعمل ما فیجب أن 
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)كنفاني،   الزوایا".  كل  من  حسابها  للأمور  ، 1987یحسب 

 ( 18)(31ص

من  منطلقاً  جاء  قد  الداخلي  الحوار  هذا  في  نجده  الذي  القرار  وهذا 

إیدیولوجیة أبي علي التي نجد التمهید لها في الحوار الخارجي السابق.  

من   منطلقة  الأفعال  أنجزت  قد  علي  أبي  شخصسة  فإن  وبالتالي 

الأفعال منسجمة مع   لتاتي  الإیدیولوجیة،  الخاص ومواقفها  منظورها 

، وهذه هي رؤیة باختین لمبدأ الحواریة، فإن "فعل بطل  الإیدیولوجیات

)باختین،   إیدیولوجیته".  طرف  من  دائماً  مبرّز  ما  ، 1987روایة 

 ( 14)(186ص

وتنخرط الحواریة الداخلیة بالحواریة الخارجیة لتتضافر معها في إنتاح  

الفعل النهائي للشخصیة، ذلك أن ذلك الحوار الداخلي الذي أجراه أبو  

الحوار   لیتفاعل  الخاصة،  إیدیولوجیته  من  منطلق  فعل  إلى  قاده  علي 

الخارجي معه في إنتاج الفعل، یقول: "وقبل أن یسوي أبو علي الأمور  

نفسه قرر أن یستشیر الجماعة، فصاح باعلى صوته كي یسمعه كل    في

 الرجال: 

 یا شباب من الذي سیتقدم..؟  -

إلا أن أحداً لم یجب، وكل الذي حدث هو أن جمیع العیون صوبت إلیه،  

بما فیها تلك العینان الزرقاوان للجندي الواقف في وسط الدائرة..كان 

خائفاً لأنه كان یعرف أن أیة حماقة قد تسب له نهایة عاجلة على أیدي  

 أولئك الرجال الملتفین حوله كالأسورة.

 صاح أبو علي مرة أخرى: 

 سآخذها أنا یا شباب.  -

 وأتاه صوت من طرف الحلقة المقابلة: 

 أنت سیدها یا أبا علي. -

 كرر بصوت أعلى كانما لیبعث الحماس في نفسه: 

 ساخطفها منه.. -

 قال نفس الصوت: 

 إنها حلالك.. 

 صاح مؤكداً: 

 إنها حلالي، سآخذها..  -

 وفكر قلیلاً، ثم نظر حوالیه وقال بصوت خفیض: 

حین تصیر البندقیة في یدي، وسعوا لي طریق الهرب، وإذا حاول    -

 أن یلحق بي سدوا الطریق بوجهه. 

 معقول یا أبا علي، اعتمد علینا.  -

 ( 18)(32، ص1987ساعتمد علیكم...". )كنفاني،  -

الموقف   تشكیل  هو  الخارجي  الحوار  هذا  في  الانتباه  یلفت  ما  وأول 

الفكري الإیدیولوجي للشخصیة من خلال عنصر الفعل، لأن الأفعال  

صوت   بلورة  في  ساهمت  قد  علي  أبي  شخصیة  من  تنطلق  التي 

الشخصیة   موقف  كشف  فإن  ذلك  ومع  باختین،  بحسب  الشخصیة 

یكن   لم  الفعل فقط  ما یؤكد علیه  الإیدیولوجي من خلال  ممكناً، وهذا 

باختین الذي ذهب إلى ضرورة تشخیص خطاب الشخصیة بعد إیضاح 

)باختین،   بالشخصیة.  الخاصة  للإیدیولوجیا  إبراز  في  الفعل  دور 

 ( 14)(186، ص1987

وهنا یاتي دور الفعل في تجسید الفكر الذي برز من خلال الحواریة 

الحواریة   هذه  في  أخرى  شخصیة  لیشرك  وهي    الداخلیةالداخلیة، 

 شخصیة الجندي الهدف: 

"على بعد ثلاثة أمتار أو أربعة كان الجندي الواقف مع بندقیته قد فهم  

كل ما یجري، إلا أنه بقي یحد  دون أن یقدر على عمل أیما شيء،  

وكان أبو علي یعرف بانه لن یستعمل سلاحه الذي ربما لم یكن محشواً  

قادر على   أبداً..غیر  علیه  یحسد  بشكل لا  هناك  واقفاً  كان  أیضاً...لقد 

تشاف ماذا یتعین علیه أن یفعل، مكتفیاً بالنظر إلى أبي علي نهو یقوم  اك

 ( 18)(34، ص1987بإعداد العدة على أكمل وجه،...". )كنفاني، 

یرى  كما  والخارجیة  الداخلیة  الحواریة  نمطي  بین  التمازج  هذا  أن 

وفعل  الخطاب  جعل  ما  هو  جدید  صوت  دخول  إلى  إضافة  باختین 

الشخصیة یجسدان التوجه الإیدیولوجي داخل القصة، حیث كان یؤكد 

اللغوي  التشخیص  بمعضلة  تذكیره  مع  الخطاب  عنصر  على  باختین 

ام عنصر اللغة مع الإیدیولوجیا هو  للخطاب، ومن هنا فقد كان لانسج

،  1986المهم عند باختین ضمن إطار ما أسماه تعدد اللغات. )باختین، 

 ( 17)(68ص

بخطف  علي  أبي  قیام  خلال  من  القصة  أحداث  سرد  كنفاني  ویتابع 

یقوم   وكانه  للعملیة  ملابسات  من  ذلك  رافق  وما  الجندي  من  البندقیة 

بوصف مشهد من مشاهد عملیة ما، لیختفي أبو علي بعدها، حیث لم  

یصل إلى بیته ولم یعرف أحد طریقاً له، إلا أن كنفاني یخبرنا بما حدث،  

اختطف أن  اعترضه    فبعد  بیته،  باتجاه  وركض  البندقیة  علي  أبو 

 رجلان، وطلبا منه البندقیة: 

 هاتها...ألا تسمع، -"

 بلع أبو علي ریقه وقال بصوت واهن: 

 إنها حلالي.. -

 لقد رأیناك تسرقها...هاتها.. -

 إنها حلالي.. -

 ( 18)(39، ص1987هاتها..". )كنفاني،  -

ویاتي هذا الحوار الخارجي لیبین مصیر أبي علي وكشف لغز اختفائه،  

لقد اعترضه هذان بعد أن اختطف البندقیة، إنهما من أهل القریة، وقد  

عرفهما أبو علي، إنها الخیانة التي یرید الكاتب أن یتحدث عنها، فقد  

الطریق   علیه  قطعا  ثم  البندقیة  لیخطف  علي  بابي  القریة  أل  دفع 

دها، وكان كل أهل القریة مشتركین في الجریمة، إلا أن حواره لاستردا

الخارجي معهما یبین أن ثمن خیانة أهل القریة لن تكون حیاة أبي علي  

 فقط، بل إن الجمیع سیدفع الثمن: 

 لقد عرفتكما...افسحا الطریق، إنهم ورائي. -"

 هاتها أو خنقناك.  -

 عرفتكما...  -

 أعطنا إیاها وإلا قتلناك.. -

 ( 18)(40، ص1987ولسوف نموت جمبیعاً..اتركاني!". )كنفاني،  -

وهنا تبدو فاعلیة الحوار الخارجي في الكشف عن حیثیات القصة من 

إلا أن   إیدیولوجیات الشخصیات من جهة أخرى،  جهة والكشف عن 

مع   وتضافر  المعالم  هذه  تحدید  في  الفاعل  هو  كان  الداخلي  الحوار 

التي تحملها الشخصیات،   تحدید الإیدیولوجیات  الخارجي في  الحوار 

ین لما جعل من تعددها السبب في إحداث التعدد وهذا ما أكد علیه باخت

في الأصوات، وقد أكد الباحثون على على هذه النظرة، فقال بعضهم:  

والأیدیولوجیات   والمذاهب  الأهواء  بتعدد  الرولئیة  الشخصیة  "تتعدد 

والثقافات والحضارات  والهواجس والطبائع البشریة التي لیس لتنوعها  

 ( 8) (73، ص1998رتاض، ولا لاختلافها من حدود". )م

لقد كان أبو علي بطل الىوایة قد شكل زاویة نظر خاصة ابتغاء خلق  

القصة )لحمداني،   إیدیولوجي في  ، فلعبت    72، ص1990صراع   )

الأیدیولوجي   الصراع  إحداث  في  مهمة  أدواراً  المتعددة  الشخصیات 

داخل القصة، إلا أن باختین یدعو إلى ضرورة أن تتبادل ابشخصیات  

وجهات النظر حول بعضها، وهذا ما لاحظناه في حوار أبي علي مع 

الذین قطعوا علیه الطریق، فلا یتم الاحتفاظ لنفس الكاتب باي معلومات 

هریة، "وإن كان قد احتفظ بشيء فقد احتفظ بذاك الحد الأدنى من  جو

المعلومات الضروریة ذات الطابع البراغماتیكي والإخباریة الخاصة  

 ( 17)(104، ص1986باختین،  والتي كانت ضروریة لسیر القصة". )

وهذه الثنائیة الصوتیة هي مفهوم من ابتكار باختین، ویقابله مفهوم آخر 

قصة  في  تجلیا  المفهومان  وهذا  الإیدیولوجي،  الصراع  مفهوم  هو 

 السلاح المحرم بشكل واضح. 

 خاتمة ونتائج البحث: 

قصة   في  الحواري  التشكیل  أنماط  عن  الحدیث  الدراسة  هذه  تناولت 

السلاح المحرم لغسان كنفاني من مجموعته القصصیة: أرض البرتقال  

وقد   الحواریة،  في  باختین  میخائیل  نظریة  بحسب  وذلك  الحزین، 

 توصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتیة: 

تنطلق فكرة الحواریة عند میخائیل باختین من فمرة حضاریة تقوم   -١

رأي   فرض  وعدم  والقصة  الروایة  في  المختلفة  الآراء  احترام  على 

عند   الإیدیولوجي  المستوى  على  التناقضات  وجود  مع  المؤلف 

 الشخصیات. 

شكل    -٢ على  متجلیة  المحرم  السلاح  قصة  في  الإیدیولوجیا  كانت 

الأفكار المتناقضة التي تحملها شخصیات القصة المختلفة، وقد أعطت  

 هذه الإیدیولوجیة الفرصة لبروز هذه التناقضات وفرضت نفسها. 

كانت شخصیة بطل القصة أبو علي حاملة للإیدیولوجیا عن طریق    -٣

مع   الشخصیة  هذه  تبادلت  وقد  وأفعال،  أقوال  من  منها  صدر  ما 
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خلالها  من  حققت  متناقضة  إیدیولوجیات  الأخرى  القصة  شخصیات 

 القصة مبدأ الحواریة التي أراده باختین. 

الإیدیولوجیات    -٤ لهذه  حاملة  المحرم  السلاح  قصة  لغة  كانت 

المتناقضة وقد عكست الأنماط الفكریة المختلفة لشخصیات القصة من 

 خلال مظهري الحوار الداخلي والخارجي.

معین   -٥ إیدیولوجي  نمط  تحدید  في  فاعلاً  الداخلي  الحوار  برز 

مؤسساً   وكان  القصصیة  الحبكة  تكوین  في  وساهم  البطل  لشخصیة 

نظرة  مع  ینسجم  بما  الرئیسیة  القصة  الصادرة عن شخصیة  للأفعال 

 باختین لأهمیة الحوار الداخلي . 
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